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   ملخص:

  الاستقلال  قبل  ما  شعر  في  الفلسطينية  للقضية  الجزائريين  دعم"  بـــ  الموسوم  المقال  يندرج
  فلسطين"  قضية إطار   تحت  "أنموذجا  الزواق  علي  و  الحسين  الشيخ  بن  العباس:  قصيدتا  ؛الوطني

  الشيخ   بن  العباس   للشيخ"  الشهيدة  لفلسطين   يا"   :هما  والقصيدتان  ،"والعلمي  الثقافي  النتاج  في
  البصائر جريدة في  نُشرتا اللتين الزواق،  علي للشيخ" العرين أسد للعرب  فلسطين"و الحسين،
 . 1939- 1935 الأولى سلسلتها في الجزائريين، المسلمين العلماء جمعية حال  لسان الجزائرية

 

وذلك بعدّهما أنموذجين لدعم الجزائريين للقضية الفلسطينية في فترة ما قبل الاستقلال  
ولدى مختلف شرائحهم وأطيافهم على غرار الشاعرين المغمورين ممن ذكرنا ، فضلا عن الشعراء 

 وغيرهم.  ... وأحمد سحنون، والربيع بوشامة  الكبار أمثال: محمد العيد آل خليفة،
 

اهتمام الجزائريين وحزنهم وتضامنهم    مدى وقد أبرزنا من خلال القصيدتين المختارتين  
الوسائل والإمكانيات  والوقوف معهم بكل  والدعوة إلى نصرتهم  الفلسطينيين،  مع إخوانهم 

 المتاحة، فضلا عن إبراز جرائم الصهاينة و تواطؤ البريطانيين معهم.  
 

  ،علي الزواق ،العباس بن الشيخ الحسين  ،الشعر  ،جريدة البصائر الكلمات المفتاحية: 
                  فلسطين.
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:Abstract    

The article, "Algerians' Support for the Palestinian Cause in Pre-

Independence Poetry - The Poems of Al-Abbas bin Al-Sheikh Al-

Hussein and Ali Al-Zawaq as a Model," falls under the theme of 

"Palestine in Cultural and Scientific Production." The two poems are 

"O Martyr Palestine" by Al-Abbas bin Al-Sheikh Al-Hussein and 

"Palestine is the Lion of the Den for the Arabs" by Ali Al-Zawaq, both 

of which were published in the Algerian newspaper Al-Basa'ir, the 

official organ of the Association of Algerian Muslim Scholars, in its 

first series from 1935 to 1939. 
 

The study considers these two poems as representative examples of 

Algerian support for the Palestinian cause during the pre-independence 

period. This support extended across various segments of Algerian 

society, including lesser-known poets such as the two under study, as 

well as prominent figures like Mohamed Laïd Al-Khalifa, Ahmed 

Sahnoun, Rabih Bouchema, among others. 

 

Through the selected poems, we highlight the depth of Algerian 

concern, sorrow, and solidarity with their Palestinian brothers, as well 

as calls for their support by all available means. The poems also 

denounce Zionist crimes and the complicity of the British colonial 

authorities. 
 

keywords: Al-Basair Newspaper, Poetry, Abbas Ben Cheikh El Hocine, 

Ali Azouaq, Palestine.   
 مقدمة:

العصور وقوفهم ودعمهم لمظلومين وقضاياهم العادلة، بكلّ    عرف عن الجزائريين على مرّ 
أطيافهم من سياسيين وعسكريين ومثقفين ومواطنين عاديين؛ فقد كان الدعم لقضية الصحراء 

نظام الفصل العنصري، كما الدعم واضحا ومتميزا للقضية    الغربية، ودعم جنوب إفريقيا ضدّ 
"دعم الجزائريين للقضية الفلسطينية في شعر  الفلسطينية، التي نتخذه موضوع لبحثنا الموسوم بـ   

 قصيدتا: العباس بن الشيخ الحسين و علي الزواق أنموذجا".  ؛ ما قبل الاستقلال الوطني
 

ويعود دعم الجزائريين ووقوفهم مع إخوانهم الفلسطينيين إلى عهد بعيد، وهو ليس وليد  
اليوم أو الماضي القريب فقط بعد الاستقلال وحاليا؛ فقد ألفينا أن الجزائريين كانوا يقفون إلى  
جانب فلسطين، حتّ وهم تحت نير الاحتلال الفرنسي البغيض في ثلاثينيات القرن الماضي  
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من خلال صحفها ولا    - فخلال تصفحنا التراث الأدبي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين  
ما يؤكد ذلك؛ فقد عثرنا على قصيدتين لشاعرين جزائريين مغمورين   وجدنا  البصائر  جريدة  سيما

لم تطبع أشعارهم في دواوين أو كتب مستقلة، وممنّ لم يشتهرا بكونهما شاعرين، تعود إلى سنتي  
 قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية، وفي ذروة الاستدمار الفرنسي للجزائر.  ،م1939وم 1938
 

"يا لفلسطين الشهيدة" للشيخ العباس بن الشيخ الحسين، و"فلسطين    والقصيدتان هما: 
أما أسباب اختيار هاتين القصيدتين، فراجع إلى    للعرب أسد العرين" للشيخ علي الزواق.

أسباب ذاتية وموضوعية؛ فأما الأسباب الذاتية، فهي الرغبة والميل إلى دراسة الأدب الجزائري 
في فترة ما قبل الاستقلال من الجانبين المضموني والشكلي ، ولاسيما الشعر منه، وأما الأسباب  

اللتين   -في  حدود علمنا-الموضوعية فهي عدم وجود دراسات   القصيدتين  قاربت هاتين 
تناولتا قضية فلسطين، فهما قصيدتان مغمورتان لشاعرين مغمورين في جريدة البصائر الجزائرية 

الأولى،   وبشاعريهما، وبمدى في سلسلتها  التعريف بهما  تساهم في  الدراسة  مثل هذه  فإن 
تضامن الجزائريين مع إخوانهم الفلسطينيين منذ أمد بعيد، حتّ وهم في أحلك ظروفهم، ما  

 يبرز إيثارا منقطع النظير من الجزائريين تجاه الفلسطينيين.
 

 وأما إشكالية المداخلة، فيمكن إجمالها وحوصلتها من خلال الأسئلة الآتية:
من هما الشاعران: العباس بن الشيخ الحسين، وعلي الزواق؟ وكيف تناولا قضية فلسطين  

 من خلال قصيدتيهما المدروستين؟.
 

 القضايا الآتية: ولأجل الإجابة على الإشكالية تم التطرق إلى 
التعريف بالشاعر العباس بن الشيخ الحسين، مع إثبات نص قصيدته، ثم مقاربتها مقاربة    *

 موضوعاتية، مبرزين أهم الأفكار التي وردت فيها.  
 الشيء نفسه مع قصيدة الشاعر علي الزواق.  *

إبراز مساهمة  في    -ولو بنزر يسير-وإننا لنأمل أن يكون هذا العمل المتواضع، قد أسهم  
الجزائريين وتضامنهم مع إخوانهم الفلسطينيين من جهة، ونفض الغبار عن بعض من التراث 
الأدبي الجزائري الموجود بين صفحات الجرائد الأدبية الجزائرية في فترة ما قبل الاستقلال ولفت  

 الأنظار إليه ودراسته من جهة أخرى.
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 التعريف بجريدة البصائر:  -1
سلسلتين منفصلتين، غير أننا نكتفي هنا بالسلسلة الأولى التي  صدرت البصائر في  

 نشرت القصيدين المدروستين. 
 

 (:م1939، م1935(/)ه1358،ه1354في سلسلتها الأولى ) البصائر -
الجرائد  مثل غيرها من  الجزائريين، وهي  المسلمين  العلماء  الرابعة لجمعية  الجريدة  وهي 

حيث صدر العدد   ،ه1354،  م1935السابقة أسبوعية، صدرت في أربع سنوات بدءًا من  
  م1935ديسمبر    27الموافق يوم    ، ه1354شوال    01الأول من هذه السلسلة يوم الجمعة:  

المئة الثمانون بعد  العدد    ه 1358رجب    9)والأخير( في هذه السلسلة يوم الجمعة    وصدر 
 .م1939أوت  25الموافق 

 

لقد »كان لصحافة العلماء الدور البارز في نشر أفكارهم وشرح مبادئهم، فكانت بحق  
، ومن هذه الصحف نجد البصائر  (1)منبرا للكلمة الهادفة ومدرسة لتكوين الأجيال وإعدادهم«

 .(2)مصدر القصيدتين، وباقي الصحف الأخرى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين

 قصيدة العباس بن الشيخ الحسين:   -2
 .(3)سيرة العبّاس بن الشيخ الحسين -أ

، خطيب، بزاوية سيدي خليفة م  1912ومصلح جزائري، ولد سنة    سياسي،   هو: مربٍّ
تعلم مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم في    في ولاية ميلة، والتي تحمل اسم جده.

 مسجد العائلة بالزاوية نفسها على يد الشيخ الطيب الكبابي صخري.
 

التحق بجامع الزيتونة بتونس، ثم  بجامع القرويين بفاس في المغرب الأقصى، حيث حصل  
 على درجة العالمية، ولم يكتف هناك بالدراسة فقط، بل كان مناضلا في الحركة الوطنية المغربية.

بمنهجه  وتأثر  باديس،  بن  الحميد  عبد  الشيخ  صَاحب  الوطن  أرض  إلى  عودته  بعد 
لبقاء   ركائز  لكونها  والتواكل،  والخرافة  للدجل  محاربته  في  التجديدية،  وأفكاره  الإصلاحي 

 الاستدمار، كما اشتغل عضوا إداريا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
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وعند اندلاع الثورة التحريرية، حكم عليه بالإعدام رفقة أصدقائه من قبل الاستدمار  
فسافر مستخفيا إلى فرنسا، ومنها إلى سويسرا، ومن ثم إلى القاهرة، حيث شارك في تأسيس  
الحكومة الجزائرية المؤقتة برئاسة فرحات عباس، وقد مثل الحكومة والثورة بعد ذلك في المملكة  

 لسعودية.العربية ا
 

وبعد الاستقلال ثُـبّت الشيخ العباس بن الشيخ الحسين سفيرا للجزائر بالسعودية، لكنه  
 استقال فيما بعد، وعاد إلى أرض الوطن.

 

الأعلى الإسلامي  للمجلس  رئيسا  مع   عُيّن  خلافه  بعد  استقال  ثم  النشأة،  حديث 
 الحكومة حول الإصلاحات التي اقترحها. 

 

اقتُرح سفيرا للجزائر في إندونيسيا، لكنه رفض لاعتقاده أنه لا يستطيع خدمة بلده، لأنه  
 لا يُحسن اللغتين الإندونيسية والإنجليزية.

 

، وافق على تعيينه عميدا للمعهد الإسلامي وإماما لمسجد باريس الكبير  م1982في سنة  
     خلفا لحمزة أبي بكر، وهناك بذل جهدا في لمِّ شمل المسلمين والدفاع عنهم إلى أن توفي في 

 . م1989ماي  3
 

 إثبات نص القصيدة:  -ب

 "يا لفلسطين الشهيدة" )على بحر الوافر(
 جـــــــــــــــــرت عيـــــــــــــــــني بأوديـــــــــــــــــة طـــــــــــــــــوامي

ــي   ــا دوامــــــــــ ــي بهــــــــــ ــاق فهــــــــــ ــى الآمــــــــــ  علــــــــــ

   
ــاذلون أأنــــــــــــــــت صــــــــــــــــب    فقــــــــــــــــال العــــــــــــــ

 بكيـــــــــــــــــــــــــت لهجـــــــــــــــــــــــــر آرام ســـــــــــــــــــــــــوامي  

   
 أم البــــــــــــــــــيض الكواعــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــافرات

ــام    خلــــــــــــــــــبن اليــــــــــــــــــوم قلبــــــــــــــــــك بابتســــــــــــــــ

   
ــور   ــاتأم الحـــــــــــــــــ ــواعس لاحظـــــــــــــــــ  النـــــــــــــــــ

 رمــــــــــــــــت ســــــــــــــــوداء قلبــــــــــــــــك بالســــــــــــــــهام  

   
ــات ــوالف عابقـــــــــــــــــ ــود الســـــــــــــــــ  أم الســـــــــــــــــ

ــقام )*(شــــــــــذى    أمــــــــــض جســــــــــمك بالســــــــ

   
ــنظم إذ تـــــــــــــــــــــــــــلالى ــدر المــــــــــــــــــــــــ  أم الــــــــــــــــــــــــ

 ضـــــــــــــــــياء البــــــــــــــــــدر أشــــــــــــــــــرق بالقمــــــــــــــــــام  

   
ــه ــطا عليــــــــــ  أم القــــــــــــدس الشــــــــــــريف ســــــــــ

 بغــــــــــــــاة الســــــــــــــوء مــــــــــــــن نجــــــــــــــس طغــــــــــــــام  
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ــلام قــــــــــــــــــــدما  بـــــــــــــــــــلاد قبلــــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــ

 حـــــــــــــرامومســـــــــــــرى البـــــــــــــدر مـــــــــــــن بلـــــــــــــد    

   
ماء ومنحـــــــــــى الـــــــــــوحي  مـــــــــــن ربّ الســـــــــــّ

 ومثــــــــــــــوى الرســــــــــــــل مــــــــــــــن خــــــــــــــير الأنام  

   
ــوارع والـــــــــــــــــــــــــــــرزايا ــا القـــــــــــــــــــــــــــ  تناوبهـــــــــــــــــــــــــــ

لام   لام علــــــــــــــى الكــــــــــــــِ  وتزعجهــــــــــــــا الكــــــــــــــِ

   
ــب والســــــــــــــــــــــــرايا ــا الكتائـــــــــــــــــــــ  وترزأهـــــــــــــــــــــ

رق الفــــــــــــــــــدام    مــــــــــــــــــن الأنــــــــــــــــــذال والخــــــــــــــــــُ

   
 ويوســـــــــــــــعها العــــــــــــــــدا نســـــــــــــــفا وحرقــــــــــــــــا

ــام    وضــــــــــــــــــــــــــربا بالقذيفــــــــــــــــــــــــــة والحســــــــــــــــــــــــ

   
ــا   ــف بالــــــــــــــــــــــــبلاياوتثقلهـــــــــــــــــــــ  العواطـــــــــــــــــــــ

 وبالمحــــــــــــــــــــــــــــــن المبرحــــــــــــــــــــــــــــــة الجســــــــــــــــــــــــــــــام  

   
 فيــــــــــــــــــــــــــــــالله للقــــــــــــــــــــــــــــــدس المفــــــــــــــــــــــــــــــدّى

 ويا لله للعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب العظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  

   
 عـــــــــــــــرين الأســـــــــــــــد تســـــــــــــــكنه خبـــــــــــــــاب

ــدوام   ــول الـــــــــــــــ ــه طـــــــــــــــ  وتطلـــــــــــــــــب ملكـــــــــــــــ

   
 وتـــــــــــــــــــــزعم أنهـــــــــــــــــــــا بنـــــــــــــــــــــت المعـــــــــــــــــــــالي

ــام   ــر والشــــــــــــــــــرف العصــــــــــــــــ  وذات الأمــــــــــــــــ

   
ــرا ــرار طــــــــــــــــــــــ  إذا فليســــــــــــــــــــــــقط الأحــــــــــــــــــــــ

ر في الرغــــــــــــــــــام    وأنــــــــــــــــــف الحــــــــــــــــــق عفــــــــــــــــــّ

   
ــيب  ويحـــــــــــــي اللـــــــــــــؤم في كنـــــــــــــف خصـــــــــــ

ــخام   ــنن الضـــــــــــــ ــي الهـــــــــــــــود في المـــــــــــــ  ويحـــــــــــــ

   
ــم الليــــــــــــالي  فيــــــــــــا للعجــــــــــــب مــــــــــــن ظلــــــــــ

ــام   ــذل يظفـــــــــــــــــــــــــــر بالهمـــــــــــــــــــــــــ  ويا للنـــــــــــــــــــــــــ

   
ــأين الحــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــوح ناصــــــــــــــــــروه  فــــــــــــــــ

 وأيـــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــدل ردي بالرجـــــــــــــــــــــــــام  

   
 وأيــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــدعون العلــــــــــــــــــــــــــم زورا

ــام   ــارة والنظـــــــــــــــــــــ  وأيـــــــــــــــــــــــن ذوو الحضـــــــــــــــــــــ

   
 وأيـــــــــــــــــــن الأنقليـــــــــــــــــــز وأيـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــنهمْ 

)*(وفـــــــــــــاء العهـــــــــــــد المشـــــــــــــرف والـــــــــــــذمام  
 

   
ــيء ــر شـــــــــــ ــالكم في الأمـــــــــــ  كـــــــــــــذبتم مـــــــــــ

ــرز بالكــــــــــــــــــلام   ــر يحــــــــــــــــ  فلــــــــــــــــــيس الأمــــــــــــــــ

   
 فخلـــــــــــــــوا عــــــــــــــــنكم الأحــــــــــــــــلام خلــــــــــــــــوا

 ولجـــــــــــــــــــــــــــوا في ميــــــــــــــــــــــــــــادين الطعــــــــــــــــــــــــــــام  

   
 وســـــــــــــيروا في مجـــــــــــــال القصـــــــــــــف ســـــــــــــيرا

 وخوضـــــــــــــــــــوا للعلـــــــــــــــــــى بحـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــدام  

   
 أخـــــــــــــــاف علــــــــــــــــيكم إن جــــــــــــــــدّ جــــــــــــــــدّ 

ــام   ــيّ علــــــــــــى الحمــــــــــ  وقــــــــــــال القــــــــــــوم حــــــــــ

   
 الســــــــــــــــــــيف يلتهــــــــــــــــــــب التهــــــــــــــــــــابا  وبان 

 الــــــــــــبرق أومــــــــــــض بالظــــــــــــلام  (4)أرأيــــــــــــت  

   
 وضــــــــــج الخلــــــــــق مــــــــــن خطــــــــــف المنــــــــــايا

ــام   ــرّ الزحــــــــــ  وضــــــــــــج الكــــــــــــون مــــــــــــن شــــــــــ

   
 فــــــــــــــذا ليــــــــــــــث أطــــــــــــــلّ علــــــــــــــى ضــــــــــــــياع

 وذا صـــــــــــــــــقر أطـــــــــــــــــلّ علـــــــــــــــــى الحمـــــــــــــــــام  
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 بــــــــــــــــني العــــــــــــــــرب الكــــــــــــــــرام ألانفــــــــــــــــدّي

ــامي   ــدم التهـــــــــــــــــ ه قـــــــــــــــــ ــّ ــانا مســـــــــــــــــ  مكـــــــــــــــــ

   
ــه أرزاء توالـــــــــــــــــــــــــــتْ  ــدفع عنــــــــــــــــــــــــ  ونــــــــــــــــــــــــ

ــه مــــــــــــــــــــــــن      سماســــــــــــــــــــــــرة لئــــــــــــــــــــــــامعليـــــــــــــــــــــ

   
 نخــــــــــــوض البحــــــــــــر بالســــــــــــفن الجــــــــــــواري

 ونطـــــــــــــــوي الـــــــــــــــبر بالإبـــــــــــــــل الســــــــــــــــوامي  

   
ــايعنا الســـــــــــــــــعادة أيـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــرنا  تشــــــــــــــ

 ونقتـــــــــــــــــــــاد النجـــــــــــــــــــــاح بـــــــــــــــــــــلا زمـــــــــــــــــــــام  

   
 إلى الأعـــــــــــــــــــــداء نوســـــــــــــــــــــعهم دمــــــــــــــــــــــارا

 إلى الأعــــــــــــــــــــــداء بالجـــــــــــــــــــــــيش اللهـــــــــــــــــــــــام  

   
 نجــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــيهم ويــــــــــــــــــــــلا فــــــــــــــــــــــويلا

 المـــــــــــــــوت الـــــــــــــــزؤام  (5)ونســـــــــــــــحب أذيال  

   
 القتــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــدابشــــــــــــــــــــبان يــــــــــــــــــــرون  

ــام   ــروب ذوي هيـــــــــــــــــــ  وشـــــــــــــــــــــيب بالحـــــــــــــــــــ

   
ــدرا ــاس قـــــــ ــرب أسمـــــــــى النـــــــ ــنحن العـــــــ  فـــــــ

 ونحـــــــــــــــــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــرب أرباب المقـــــــــــــــــــــــــام  

   
 ونحـــــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــــلمون إذا تعامـــــــــــــــــــــت

ــام   ــدر التمــــــــــ ــن بــــــــــ ــرب عــــــــــ ــون الغــــــــــ  عيــــــــــ

   
ــد  ــواء مجـــــــــــــــــ ــرون لـــــــــــــــــ  ونحـــــــــــــــــــن الناشـــــــــــــــــ

ــام    علـــــــــــــى الـــــــــــــدنيا فأمســـــــــــــت في انتظـــــــــــ

   
ــنا العــــــــــــــــــالمين بخــــــــــــــــــير ديــــــــــــــــــن  وسســــــــــــــــ

د والســـــــــــــــــــــــــــلامإلى الخـــــــــــــــــــــــــــير      المؤبـــــــــــــــــــــــــــّ

   
ا ــّ ــن منـــــــــــــــ ــرّ الطعـــــــــــــــ  وذاق الـــــــــــــــــروم مـــــــــــــــ

 وشـــــــــــــــــــام الفـــــــــــــــــــرس بائقـــــــــــــــــــة العقـــــــــــــــــــام  

   
ــرا ــا ليقــــــــــــــــــــ ــخ جلّتنــــــــــــــــــــ ــذا تاريــــــــــــــــــــ  فــــــــــــــــــــ

ــرام   ــرا ئــــــــــــــــــم والكــــــــــــــــ فر الكــــــــــــــــ ــِ  وذا ســــــــــــــــ

   
ــبل ــير شـــــــــــ ــد اللبـــــــــــــوءة غـــــــــــ  وهـــــــــــــل تلـــــــــــ

ــام    وهــــــــــل تلــــــــــد الفخــــــــــام ســــــــــوى الفخــــــــ

   
ــاء مـــــــــــــن طيـــــــــــــب الأواني  فطيـــــــــــــب المـــــــــــ

ــام   ــاء مـــــــــن خبـــــــــث الرّغـــــــ (6)وخبـــــــــث المـــــــ
 

   
   العباس بن الشيخ الحسين.                                                           

 التحليل:  - جـ
وقد جاءت    ،(7)الشعرية  كن عدّها من المطولاتيمضمت القصيدة أربعة وأربعين بيتا أي  

 مفاعلتن فعولن. ** مفاعلتن *  على بحر الوافر الذي تفعيلاته هي: مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
 

والمقطع مهم في الشعر العربي القديم؛    ،وقد استهلها الشاعر ببيت هو مطلع القصيدة
البيان" الشاعر وتمكنه من  القصيدة واعتبروه دليلا على براعة  القدماء بمطلع    ( 8)"فقد اهتم 

 وتمهيد لموضوعها، إذ يقول فيه:         
 على الآماق فهي بها دوامي  جرت عيني بأودية طوامي
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يعبر عن حزن شديد دلّ عليه جريان   بيت  الذي شبهه بالأودية  وهو  الغزيرة  دموعه 
 الممتلئة المرتفعة المياه، هذه الدموع التي سالت في مجراها غزيرة ودائمة مستمرة دون انقطاع.

 

إن هذا المطلع قد رسم الصورة مباشرة في ذهن القارئ ورسخّها عن حالة الشاعر النفسية  
 وهي الحزن الشديد، وهو في تقديرنا قد هيأ القارئ أو المستمع لتوقع ما سيعرض عليه.  

 

إن مثل هذا الحزن الشديد إنما هو ناتج عن الانفعال الشديد والتأثر الكبير الذي تركته  
وهذا الانفعال يمكن القول إنه الدافع النفسي الذي    ،ينيينجرائم اليهود والإنجليز على الفلسط

البداية، ويمكن   منذ  المطلع  التي جسدها  اللمسة الحزينة  القصيدة بهذه  ينظم  الشاعر  جعل 
"الأسس النفسية للإبداع الفني في  التوسع في هذه القضية في عديد الكتب ولا سيما كتاب  

وتوسع في معالجة قضية بعص العوامل  ففيه توضيح  الشعر خاصة" للدكتور مصطفى سويف  
 النفسية على الإبداع.

 

عددّ الشاعر مجموعة من الأسئلة التي طرحها بعض  7إلى  2ثم في الأبيات اللاحقة من 
اللائمين والمعاتبين له على هذا الحزن الشديد، وعن سببه، وقد اقترحوا مجموعة من الأسباب  
وهي لا تخرج عن إطار حزن ناتج عن هجران النساء الحسناوات له، وكأن الأمر شخصي  

كغيره  - لإطلاق، فالشاعر  ا ى  فقط، غير أن كل هذه الأسباب المقترحة لم تكن صحيحة عل
، وإنما يؤثر القضايا  -من شعراء جمعية العلماء المسلمين لم يكن يهتم كثيرا بقضاياه الشخصية  

 الجمعية )الجماعية( التي تهم الأمة الجزائرية والعربية والإسلامية. 
    

ثم في البيت السابع يذكر السبب الحقيقي الذي أحزنه ذلك الحزن الشديد، وهو عدوان  
 اليهود على فلسطين عموما ومدينة القدس خصوصا.  

 فقـــــــــــــال العـــــــــــــاذلون أأنـــــــــــــت صـــــــــــــب  

 بكيـــــــــــــــــــــــــت لهجـــــــــــــــــــــــــر آرام ســـــــــــــــــــــــــوامي  

   
 أم البــــــــــــــيض الكواعــــــــــــــب ســــــــــــــافرات

 خلــــــــــــــــــبن اليــــــــــــــــــوم قلبــــــــــــــــــك بابتســــــــــــــــــام  

   
ــّ  ــاتأم الحـــــــــــــــور النـــــــــــــ  واعس لاحظـــــــــــــ

 رمــــــــــــــــت ســــــــــــــــوداء قلبــــــــــــــــك بالســــــــــــــــهام  

   
ــات ــوالف عابقـــــــــــــ ــود الســـــــــــــ  أم الســـــــــــــ

ــقام أمــــــــــض  )*(شــــــــــذى    جســــــــــمك بالســــــــ

   
ــنظم إذ تــــــــــــــــــــــلا ــدر المــــــــــــــــــــ  لىأم الــــــــــــــــــــ

 ضـــــــــــــــــياء البــــــــــــــــــدر أشـــــــــــــــــرق بالقمــــــــــــــــــام  

   
ــه الشــــــــــريف أم القــــــــــدس  ســــــــــطا عليــــــــ

 مــــــــــــــن نجــــــــــــــس طغــــــــــــــام بغــــــــــــــاة الســــــــــــــوء  
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من طرح تلك الأسئلة على لسان المعاتبين، ورتبها ذلك الترتيب   يبدو لنا أن الشاعر هو
السبب   ألغاها وذكر  الناس، ثم  أذهان  التي تدور في  يتصور الأسباب  أن  فيه  الذي حاول 
الحقيقي الذي خالف تصوراتهم، فإن حزن فلسطين أعظم وأكبر من أي حزن شخصي ولا  

 سيما إذا تعلق بأمور الغزل والنساء.  
 

قبلة الإسلام، ومسرى   المدينة وأثنى عليها بما تستحق؛ فهي  الشاعر  بعد ذلك مدح 
البدر، وغير ذلك، ليعرج على وصف حالها البائس التعيس الحزين، مستصرخا وداعيا الله عز  

عصابات الصهاينة    من  ويحموها  يخلصوها  وأن  جانبها،  أن ينصروا القدس ويقفوا إلى  وجل والعرب
 ومن يقف معهم من الإنجليز، الذين ذمهم ذما شديدا بما يستحقون وبما هم متصفون به. 

 

العرب إلى نصرة الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم، وحاول تشجيعهم ورفع  الشاعر    دعا
من خلال تذكيرهم بأمجاد أسلافهم الذين يرون القتل في سبيل الله مجدا واستشهادا   معنوياتهم،

 ذلك الوقت الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية. والهزائم التي ألحقوها بأكبر قوتين في 
 

  - يعدان خاتمتها-ببيتين    وينهي الشاعر العباس بن الشيخ الحسين القصيدة )المطولة( 
مفتخرا ومادحا العرب عموما والجزائريين خصوصا بأنهم أبناء الأبطال والشجعان؛ فالفِخَام  

 لا يلدون ولا يتركون ولا ينجبون إلا فِخاما مثلهم. 
 

رغم   الفلسطينيين  إخوانهم  بقضية  وانشغالهم  الجزائريين  اهتمام  تبيّن  فالقصيدة  وعموما 
 ظروفهم القاسية، فالجزائر في تلك الفترة كانت ترزح تحت نير استعمار غاشم ظالم. 

 

قد تراوحت ما بين السهولة    -مفرداتها-وما يلفت النظر كذلك أن لغة القصيدة      
والوضوح من جهة، والغموض من جهة أخرى، فبعض الكلمات لا يفهم معناها إلا بعد  
العودة إلى مختلف القواميس العربية سواء أكانت القديمة أم الحديثة للبحث عن مختلف المعاني 

هذا الوصف  اللغوية  ثم اختيار الأنسب بما يوافق سياقها وموضعها في القصيدة، وإن مثل  
الجزائري   الشعر  لغة  عن  عمومه  مختلف في  الأعم-لهو  الأغلب  بالسهولة    -في  تتميز  التي 

 .(10)العيد آل خليفة ، ولعل خير مثال على ذلك شاعر الجزائر محمد(9)وحوالوض
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ويبدو    .... آرام، خلبن، طغام، الفدام،  طوامي، آماق،   ومن أمثلة تلك الكلمات نذكر:
أن الشاعر كان متأثرا بأشعار القدماء يأخذ من لغتهم، لأنه يرى أن ذلك خدمة للغة العربية 

 النضال ضده. نوعا من ذلك يعد و في الجزائر، التي تتعرض للاضطهاد من قبل الاستدمار، 
 

 قصيدة علي الزواق -3
 ( 11)سيرة على الزواق:-أ

سنة   الزواق  على  الشيخ  وأخذ    بالمدية،م  1890ولد  الكريم صبيا،  القرآن  وبها حفظ 
مبادئ العربية على شيوخها، ورغم أنه فقد بصره وهو ابن سبع سنوات فقد استطاع بقوة  
إرادته وعصاميتّه أن يحصل على قدر كاف للعمل المثمر من الثقافة العربية والمعرف الإسلامية 

 بي في الجزائر. من أدباء الرعيل الأول في طليعة الأدب العر  -رحمه الله-فكان

وجرائد السنة والشريعة والصراط، عدة قصائد استنهاضية، كما    بــمجلة الشهاب،   نشر
ساهم في حركة الإصلاح بالبليدة، وكان يستقبل وفود جمعية العلماء، ويقوم خطيبا مرحبا بهم  

 ترأس شعبه جمعية العلماء عدة سنوات بكل إخلاص وتفان وشجاعة.  في نادي النهضة. 

 . م1953خريف سنة   - رحمه الله  -  توفي 

 نص القصيدة:  -ب
 )على بحر المتقارب(   "فلسطين للعرب أسد العرين"

ــجُ     ــدمع غزيــــــــــ  رْ فــــــــــــوني تفــــــــــــيض بــــــــــ
 الي  اضـــــــــطربْ جـــــــــار وحـــــــــَ   علـــــــــى الخـــــــــدّ   

   
 وقلـــــــــــــــبي الكئيـــــــــــــــب يكـــــــــــــــاد يطـــــــــــــــير

 لأرض فلســـــــــــــــــــــــــــــطين أرض العـــــــــــــــــــــــــــــربْ   

   
 وأرضــــــــــي الضــــــــــمير غليلــــــــــي لأشــــــــــفي

ــبْ    ــؤوس العطـــــــــــ ــدوي كـــــــــــ ــقي عـــــــــــ  وأســـــــــــ

   
 ويمنعـــــــــــــــــــــــــــني أنـــــــــــــــــــــــــــني كالأســـــــــــــــــــــــــــير

 ؟وهـــــــــــــــل يســـــــــــــــتطيع الأســـــــــــــــير الهـــــــــــــــربْ   
   

ــا العـــــــــــــــدو الحقـــــــــــــــير  تعـــــــــــــــدى علينـــــــــــــ

 وقــــــــــــــــــــــــــــد باع ذمتــــــــــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــــــــــذهبْ   

   
 علــــــــــــــــــــــــــيم قــــــــــــــــــــــــــدير  بّي ولكــــــــــــــــــــــــــن ر 

ــع قريـــــــــــــــــــب مجيــــــــــــــــــب الطلـــــــــــــــــــبْ     سميــــــــــــــــ

   
 * * * * * 
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 سينصـــــــــــــــرنا وهـــــــــــــــو نعـــــــــــــــم النصـــــــــــــــير

ــى مــــــــن طغــــــــى واغتصــــــــبْ  ويقضــــــــي    علــــــ

   
ــا قـــــــــــــــــــــوم إن ذئاب اليهـــــــــــــــــــــود  فيـــــــــــــــــــ

ــِّ تعـــــــــــــــــدوا     ــا بســـــــــــــــــلب الضـــــــــــــــ  ياععلينـــــــــــــــ

   
ــم أهـــــــــــل مجـــــــــــد وجـــــــــــود  علـــــــــــى أنكـــــــــ

ــذل بالمســــــــــــــــــــــتطاع    هلمــــــــــــــــــــــوا إلى البــــــــــــــــــــ

   
 م أرض الجـــــــــــــــــــــدودمحـــــــــــــــــــــال نســـــــــــــــــــــلّ 

ــاع   ــورا وطــــــــــــــــــــــورا تبــــــــــــــــــــ ــم طــــــــــــــــــــ  تقســــــــــــــــــــ

   
 أنـــــــــــــــترك حـــــــــــــــزب اليهـــــــــــــــود يســـــــــــــــود

 علينــــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــــن ليــــــــــــــــــوث الصــــــــــــــــــراع؟  

   
ــدود  ونرضــــــــــــى بجــــــــــــيش العــــــــــــدو اللــــــــــ

 يحلــــــــــــــــــــق في جــــــــــــــــــــو تلــــــــــــــــــــك البقــــــــــــــــــــاع  

   
ــل   ــو ونلعـــــــــــــب مثـــــــــــ  القـــــــــــــرود؟ونلهـــــــــــ

 ونــــــــــــــــــــــــــــترك إخواننــــــــــــــــــــــــــــا في التيــــــــــــــــــــــــــــاع  

   
 ببـــــــــــــــذل الجهـــــــــــــــود نفـــــــــــــــك القيـــــــــــــــود

 ونهـــــــــــــــــــــزم جمـــــــــــــــــــــع اليهـــــــــــــــــــــود الجيـــــــــــــــــــــاع  

   
 

*   *  * *  * 
 ضـــــــــــــــالألا يا شـــــــــــــــباب انهضـــــــــــــــوا للنّ 

 عـــــــــــــــان ولا ترهبــــــــــــــوا الخصـــــــــــــــم يـــــــــــــــوم الطّ   

   
ــال ــاة محــــــــــــــ ــب الحيــــــــــــــ  محــــــــــــــــال تطيــــــــــــــ

 قا والهـــــــــــــــــــــــــوان وإخواننـــــــــــــــــــــــــا في الشـــــــــــــــــــــــــّ   

   
ــمٍ أتــــــــــــــتْ   الضــــــــــــــلال  جنــــــــــــــودُ   هم بظلــــــــــــ

 فاجـــــــــــــــــــأتهم بحـــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــوان وقـــــــــــــــــــد    

   
 بقهــــــــــــــر اليتــــــــــــــامى وقتــــــــــــــل الرجــــــــــــــال

 وغــــــــــــــدر اللئـــــــــــــــيم الســــــــــــــخيف المهـــــــــــــــان   

   
 تســــــــــــــــلق أهــــــــــــــــل الــــــــــــــــبلاد الجبــــــــــــــــال

ــان    ــدا بالمكـــــــــــــ ــيش العـــــــــــــ  وأحـــــــــــــــدق جـــــــــــــ

   
 كــــــــــالوالنّ  الــــــــــردى  هم كــــــــــؤوسســــــــــقوْ 

 وا مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــور والامتهــــــــــــــــان فضـــــــــــــــجّ   

   
 علــــــــى  مــــــــن بغــــــــى واســــــــتبد الــــــــوبال

ــان    ــدى وخـــــــــــ ــدا مـــــــــــــن تعـــــــــــ  وتبـــــــــــــت يـــــــــــ

   
 

*   *  * *  * 
 أنادي ذوي الغــــــــــــــــــــــيرة المخلصــــــــــــــــــــــين

 مــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــتهروا بالعطــــــــــــــــــا والكــــــــــــــــــرم  

   
 وأرجــــــــــــــــــــــو الإعانــــــــــــــــــــــة للمعــــــــــــــــــــــوزين

ــُ    ــن العـــــــــ ــل العـــــــــــلا والشـــــــــــممرْ مـــــــــ  ب أهـــــــــ

   
 يعـــــــــــــــــز علينـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــرار )الأمـــــــــــــــــين(

ــرم   ــبلاد وهتــــــــــــــــــــك الحــــــــــــــــــ ــيم الــــــــــــــــــ  زعــــــــــــــــــ

   
 ب أســــــــــــد العــــــــــــرينرْ فلســــــــــــطين للعــــــــــــُ 

ــنهم   ــم أنــــــــــــف الغشــــــــــــوم الــــــــــ  علــــــــــــى رغــــــــــ
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 المســــــــــــلميند علــــــــــــى  طغــــــــــــى المســــــــــــتبّ 

 د أبنــــــــــــــــــــــــــــــــاءهم كــــــــــــــــــــــــــــــــالغنمفشــــــــــــــــــــــــــــــــرّ   

   
ــة ربّي  ــرمين  فلعنـــــــــــــــــــــ ــى المجـــــــــــــــــــــ  علـــــــــــــــــــــ

ــم   ــتقم الله ممــــــــــــــــــــــــــــــــــن ظلــــــــــــــــــــــــــــــــ  وينــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
 إلاهـــــــــــــــي تفضـــــــــــــــل بنصـــــــــــــــر مبـــــــــــــــين

ــير الأمـــــــــــــمْ    ــة هـــــــــــــي خــــــــــ ــى أمــــــــــ (12)علــــــــــ
 

   
 علي الزوّاق                                                                                                         

 تحليل القصيدة: 
المنظومة على بحر    "فلسطين للعرب أسد العرين"  استهل الشاعر قصيدته الموسومة بـــ 

فعولن  فعولن  فعولن  فعولن  الآتية:  التفعيلات  فعولن   ***  المتقارب، ذو  فعولن  فعولن    فعولن 
بمقدمة أبرز فيها حزنه الشديد الذي أدى إلى جريان دمع غزير من عينيه منسكب على الخدّ 

 واضطراب الحال، وانفطار القلب، حزن ناتج عن اعتداء الصهاينة على أرض فلسطين. 
 

والمستقبل، وكان ذلك   البكاء مستمر ومتواصل في الحاضر  أن ذلك  الشاعر  ويصرحّ 
وأنّ ذلك البكاء هو مستطاع   بسبب استخدامه زمن المضارع )عيوني تفيض بدمع مستمر(،

العاجز الضعيف الذي لا حول له ولا قوة غير البكاء، وإشفاء للغليل، وإرضاء للضمير من  
جهة، وإغاضة للعدّو بكؤوس من العطب، داعيا الله أن يجيب دعوته، وينصره على الصهاينة  

 غى وتجبر. المعتدين، وهو موقن بتحقق ذلك، فالله سينصر الفلسطينيين ويقضي على من ط
 

الم أرض  و قطفي  فلسطين  أرض  اعتداءهم  ويصور  الغاصبين  اليهود  يذمّ  الموالية  عة 
ويدعو بعد ذلك إلى    استخدامه ضمير المتكلمين.الفلسطينيين وكل العرب، وذلك من خلال  

مع   الوقوف  وضرورة  وينتصرون،  يسودون  اليهود  ترك  وعدم  الجدود،  أرض  تسليم  عدم 
 الفلسطينيين ونصرتهم، فالحياة لا تطيب وإخواننا الفلسطينيون يعانون الشقاء والهوان. 

 

والمخلصين  الشاعر  يختتم   الغيرة  أصحاب  بمناداة  المعوزين  قصيدته  إعانة  إلى  ودعوتهم 
ففلسطين هي رمز المهابة والشدة والقوة، لينهي القصيدة بدعوة الله عز وجل بأن يمنّ على  

 بالنصر المبين على اليهود الظلمة المعتدين والمتجبرين. الأمة العربية والإسلامية 
 

وما يلاحظ على لغة القصيدة هي أنّ ألفاظها مألوفة سهلة واضحة، على عكس لغة  
 القصيدة السابقة التي تراوحت ما بين السهولة والغموض.  
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 اتمة: خ
حوت جريدة البصائر الجزائرية في سلسلتيها الأولى قصيدتين لشاعرين جزائريين مغمورين 

 العباس بن الشيخ الحسين، وعلي الزواق. هما:
 

إثر عدوان الصهاينة وتواطؤ الإنجليز  ،  ا قضية فلسطين في تلك الفترةموقد تناولا فيه
وفي القصيدتين عبرا الشاعران عن حزنهما الشديد    .1939و  1936معهم حلال الحقبة ما بين  

حزن   الغاصبين،  اليهود  من  سافرة  اعتداءات  من  الفلسطينيون  له  تعرض  ما  على  والكبير 
 وانفطارا للقلب، واضطرابا للحال. انعكس بكاء ودمعا غزيرا جاريا غير متوقف،

 

لنصرة   ودعوهما  العرب  استنهضا  الفلسطينيين، كما  ينصر  أن  الله  الشاعران  دعا  وقد 
إخوانهم، بالسلاح والمال والرجال والمعونة وشجعوهما على ذلك من خلال استحضار أمجادهم  

 الماضية، ففلسطين أرض العرب والمسلمين، ومسؤوليتها لا تقتصر على الفلسطينيين  وحدهم.  
 

إخوانهم   مع  وتعاطفهم  الجزائريين  اهتمام  مدى  تبرزان  ذاتهما  حد  في  والقصيدتان 
نير   آنذاك تحت  يعيشونها  التي كانوا  الحالكة  الظروف  رغم  محنتهم،  بداية  منذ  الفلسطينيين 

 الاحتلال الفرنسي الغاشم. 

 الهوامش والإحالات 
منشورات الجاحظية  ،  -دراسة-الإصلاح والثورةجاسم الساعدي: الشعر الوطني الجزائري بين حركة    عبد  -)(

 . 34، ص م2001الجزائر، 
جريدة الشروق اليومي، الجزائر   "المنتقد"،  محمد الهادي الحسني: الحاج اللمسي ينشر-أ  للتوسع يراجع:  -(2)

م 1847محمد ناصر: الصحف العربية الجزائرية من  -ب  .21، صم2010جانفي    21،  2828العدد  
عبد الملك مرتاض:    -.ج95، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، صم2007  ،3، طم1954إلى  

 .  532، صم1983، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  م1954  -م1931فنون النثر الأدبي في الجزائر  
أفريل    16من محاضرة ألقاها الدكتور رياض بن الشيخ الحسين، في إذاعة ميلة الجهوية بمناسبة يوم العلم    -(3)

 ، وقد سلمني إياها مشكورا على ذلك. م2016
 وصواب رسمها شذا بألف ممدودة. -(*)
 هناك كسر عروضيّ في العجز.  -(*)

 نظنّ إحدى الهمزتين زائدة.  -(4)
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 بالذيل ولا بالذيول.  لا يستقيم الوزن بالأذيال ولا   -(5)
 . 7ص ،م1939مارس    17 ، 157العباس بن الشيخ الحسين: جريدة البصائر، العدد  -(6)
المعجم المفصل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان   محمد التُّونجي:  يراجع مفهوم المطولة في:  -(7)

 . 800ص ، 2، جم1999، 2ط
 . 9ص  ،م2006  الجزائر  عين مليلة،  ارالهدى،د  الربعي، بن سلامة: تطور البناء الفني في القصيدة العربية،  -(8)

 وصواب رسمها شذا بألف ممدودة. -(*)
، اتجاهاته وخصائصه الفنية، دار الغرب  م1975-م1925يراجع محمد ناصر: الشعر الجزائري الحديث،    -(9)

 .م1985، 1الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
  3أبو القاسم سعد الله: شاعر الجزائر، محمد العيد آل خليفة، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ط  -(10)

 . م1984
 . 03ص ،م1954 جانفي   08 ، 253 يراجع: أحمد بوزيد قصيبة: جريدة البصائر، العدد -(11)
 .07، ص م1938 ديسمبر   23 ،145الزواق: جريدة البصائر، العدد  علي -(21)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


